
حكايات في مخيم كيف تحكي الحكاية
, كتوبر كتبه تمام أبو الخير |  أ

ــة لا ــا حروفنــا، فقــد تلحــق بنــا.. وقــد تظــل حي ــدفن الجســد، تصــعد الــروح إلى بارئهــا، أم “نمــوت، يُ
تموت”.. أسعد طه.

يــد لقصــص أصــدقائي يــد أن أقــصّ أو أحــكي حكــايتي الــتي عشتهــا، لا أر لطالمــا أسرتــني هــذه العبــارة، أر
كبر قدر من الناس ليس لأنها الشهداء أن تموت، ثم إني أحبّ أن تصل التجربة التي مررت بها إلى أ
يا، لكن عوائق كثيرة كانت تمنعني من الرواية، على رأسها تجربتي بل لأنها تأّ للثورة في مدينتي دار

التردد والخوف أو ربما قلة الخبرة!

قبــل ســنوات، حــدثني أحــد الأصــدقاء عــن حضــوره لمخيــم في تركيــا يقــوده الكــاتب والصــحفي المصري
أسعد طه حول الحكاية والفيلم الوثائقي، حكى لي صديقي عقبة (رحمه الله، توفي في الزلزال الذي
يبيــة أخــرى، لناحيــة جــودة يــا عــام ) عــن اختلاف المخيــم عــن أي دورة تدر ضرب تركيــا وسور
يبيــة، فهــذا المخيــم لا يعتمــد علــى قاعــدة وصــف ونظــام تــدريبي علــى الطــراز تنظيمهــا ومادتهــا التدر
الشائع. كنت حديث عهد بعالم القصة والإعلام وظلت فكرة حضور هكذا مخيم في بالي، مذ سمعتُ

ذاك الإطراء.
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مناطق رمادية وحكايات
ينطلـــق المخيـــم التـــدريبي إلى الطبيعـــة، ينســـجم معهـــا ويطلـــق العنـــان لمخيلات المتـــدربين لصـــناعة
مشاريعهم وقصصهم، وهذا ما دفعني إلى الانضمام للنسخة السادسة منه، والتي التأم شملها في

. كتوبر قرية صغيرة بالقرب من العاصمة الألبانية تيرانا، بين  - تشرين الأول\ أ

وعن الهدف من إقامة المخيم في مكان مختلف كل مرة، يقول الأستاذ طه إنه يحب تعريف الناس
على المناطق الرمادية في هذا العالم، مناطق لا نعرفها ولا نعرف شيئًا عن ثقافتها وأهلها لكن فيها
حكايـات يمكـن أن تـروى! وبهـذا يقتبـس طـه تعريفـه لنفسـه: “أسـافر إلى المنـاطق الرماديـة في التـاريخ
والجغرافيــا ثــم أعــود فأحكيهــا حكايــات”، وهــو مــا بــرز مــن خلال مشــاركته في تغطيــة الحــروب في
يوغسلافيا، والشيشان، وجنوب السودان، والصومال، وألبانيا، والكونغو، وتنقل في مناطق الأزمات

الدولية مبديًا اهتمامه بمناطق البلقان وآسيا الوسطى.

متشابهون!
كان لدي هاجس في البداية حول الانسجام مع بقية المتدربين في هذا المخيم، كان الأمر يسيرًا، شبان
مــن بلــدان عربيــة مختلفــة أتــوا ليحكــو الحكايــة، متســلحين بقصــص وروايــات فرضهــا عليهــم الواقــع
المتشابه سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ودينيًا، وتجمعنا فلسطين وغزة التي كانت الحدث الأبرز وما

يجري فيها من مجازر وبطولات.

لربمـا التقطـت هنـا فكـرة قالهـا أحـد الـزملاء تـبين أن الهـمّ في أوطاننـا مشـترك وتفكيرنـا متلاقي بشكـل
كبير: “كل مشاكلنا تأتي من كيان إسرائيل الذي تحميه حفنة من الأنظمة الوظيفية المحيطة به”، وهو
كثر وأغنى تجربة من الشباب الغربي، لثقل همومة ما أشار إليه أسعد طه بقوله إن شبابنا العربي أ

وكثافة خبرته.

بعد أيام من النقاشات الجانبية ورواية القصص فيما بيننا والتعارف الذي عمّق علاقتنا، قالت لي
كثر منه تشابه الأستاذة هيفاء المنسي “يالطيف شو منشبه بعض يا أمي”، تشابه هموم وقضايا أ
وجــوه وملامــح، ولا يمكــن لي تخطــي أن الســيدة المنسي قــد أخــذت دور الأم في هــذا المخيــم، وهــو مــا
جعـل المتـدربين يبـدون كعائلـة تجمعهـم همـوم مشتركـة وأم حانيـة، لكـن ابنتهـا أمـل الـتي كـانت معنـا

قالت بلغة من لسعتها الغيرة: نادوها “يا خالة”، لا “يا أمي”.

وما لاحظته، على انتماءنا لجغرافيا ممتدة، أن فئة الشباب الناشئين كانت غائبة عن هذا المخيم،
رغــم أنهــا تنشــط علــى الساحــة الرقميــة في ميــادين كثــيرة إعلاميــة واقتصاديــة واجتماعيــة، بــل علــى
يـة الأكـبر سـنًا الـتي عـاشت الأزمـات الكـبرى خلال عقـد ونصـف مـضى، العكـس هيمنـت الفئـات العمر
ومرجوع ذلك -ربما- لتجارب كبيرة مرت بها تلك الأجيال تحتاج إلى صقل خبراتها من أجل رواية



الحكاية!

زكاة العلم
ــائقي ــه “دورة لتعليــم مبــادئ صــناعة الفيلــم الوث أمــا عــن المخيــم فتعريفــه علــى الموقــع الرســمي أن
والتدريب عليه، وذلك في مخيم بمنطقة طبيعية مما يسمح للمتدربين بالمعايشة الكاملة مع فريق
يبًا عمليًــا”، وعلــى الموقــع أيضًــا “نؤمــن أن مخيمنــا يًــا وتــدر التــدريب علــى مــدى الساعــة، تعليمًــا نظر
يــق طويــل يجــب أن يســلكه الراغــب في التخصــص بهــذا بــدورته التعليميــة ليســت إلا خطــوة في طر
المجال، ونؤمن أنه لا عصا سحرية قادرة على تحويل المتدرب إلى محترف في أيام، كما نقر بأن للفيلم

الوثائقي أنواعا عديدة”.
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الأهــم، بحســب معــاينتي، أن المخيــم يطــور مهــارات السرد وطريقــة معالجــة القصــة وكيــف يمكــن لأي
إنســان أن يصــنع حكايــة مــن أصــغر تفصــيل ولنتــشر بين النــاس، إذ أن الحكايــة قــادرة علــى توصــيل
المنطق إلى عقول الناس، وكنت سألت الأستاذ أسعد طه عن مدى جلده لإقامة كل هذه المخيمات
ومــا الطائــل منهــا، ورســخ في عقلــي مــن إجــابته قــوله: “ربمــا تســتطيع اعتبارهــا زكــاة للعلــم ورغبــة في

تعليم الناس أن يحكو الحكايات”.

لم نخلق عبثًا!
في إحـدى محـاضراته، سُـأل طـه عـن صـناعة حكايـة ربمـا غيرنـا حكاهـا كثـيرًا، فمـا القيمـة المضافـة لأن
كاديمي عن وجود معالجة مختلفة لدى كل إنسان في صناعة أية نروي مثلها نحن؟ وبعد توضيح أ
حكاية ونظرة الأشخاص مختلفة في إدراك الأشياء، قال إن كل الحكايات حكيت ولم يتبق من جديد،
لكــن الجديــد في كــل مــرة هــو كيــف ننظــر للأشيــاء ونعالجهــا ونرويهــا ونقولبهــا بروايتنــا ونضــع بصــمتنا
الخاصة فيها، ومن هنا انطلق إلى أن الله لم يخلق أي شخص عبثًا فلكل إنسان مهمته وعلى كل

إنسان أن يصنع ما ينبغي ولا يقف حائرًا أمام كل شيء يراه!
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كثر للحكاية فهم أ
رســح في ذهــني أربعــة قواعــد أساســية لروايــة القصــة وصــناعتها، ســواء أردنــا تقــديم القصــة للجمهــور

مكتوبة أم مرئية أم صوتية، وهي:

أفضل طريقة لرواية الحكاية تبدأ بمقدمة مباشرة وواضحة.
عند رواية الحكاية يجب الاعتماد على الذاكرة التي تلتقط التفاصيل التي تهم الرسالة،

بعيدًا عن التفاصيل الطويلة التي قد تربك المتلقي.
الرسالة يجب أن تكون واضحة وصريحة وتنتهي بعبارة تركز على الهدف الأساسي منها،

سواء كانت بحثًا علميًا أو مقالة.
القصة في النهاية تتحدث عن الشخصية الإنسانية، ولهذا يجب أن تحتوي على ما يربطها

بالشخص الذي يرويها أو يكتبها.

التفاعل مع الجمهور:

يبًا من الناس، ومن الأفضل أن يُستخدم أسلوب يشد يجب أن يكون أسلوب السرد قر
الانتباه، مثل أسلوب ط الأسئلة في وسائل التواصل الاجتماعي.

يمكن الاعتماد على الذاكرة في السرد، خاصة عندما ترتبط بالأحداث المهمة أو العلمية.

ثلاثة شروط يجب أن تتوافر في الحكاية:

السرد: الأحداث التي تحرك الحكاية من نقطة إلى أخرى.
الوصف: يُشعر المتلقي وكأنه يشاهد فيلمًا، فتتحرك كل الحواس لديه.

الحوار: العنصر الذي يبعث الحياة في الأشخاص.

يجب أن نحرص على توفير المتعة للمتلقّين.

كل حكاية لها طريقة ومتطلبات ومواصفات وشروط، فتختلف قصة طفل عن شيخ، أو قصة دولة
عن أخرى وهكذا.. الطرق الأنسب لتنفيذ الحكاية، ليست قواعدًا أو قوانين ولكنها إرشادات مبنية
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على دراسات يفضل الالتزام بها، وهي مختلفة عن الرؤية التحريرية.

كسبه أهمية ومتعة أخيرًا.. لم يعط المخيم المقررات والمحاضرات بشكلها التقليدي للمتدربين وهو ما أ
يبيــة بشكلهــا الأكــاديمي إلا أن الحكمــة يــادة في الفائــدة، وعلــى الرغــم مــن عــدم اكتمــال المــادة التدر وز
يــق كــثر، خاصــة إن كــان قــد بــدأ في الطر بانتقــاء القواعــد والعنــاوين الأساســية تــدفع المتــدرب للبحــث أ
يبيــة متاحــة لجميــع مــن العملــي في حيــاته، وعلــى أمــل أن تصــبح هــذه التجــارب في المخيمــات التدر

يريدها.
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